
ممهلا ذحش  ��مايصلا  رهش  تارمث  نم  ناوخلإل : ماعلا  دشرملا  ةلاسر 
ةزئاج ديعلاو  ��ةدارلإا  ةيوقتو 

سطسغأ 2012 12:08 م ةعمجلا 17 

نيملسملا ناوخلإل  ماعلا  دشرملا  عيدب  دمحم  �د�أ  نم : ةلاسر 

: دعب امأ  نيدلا ، موي  ىلإ  نٍاسحإب  مهعبت  نمَو  لوسر الله ، ىلع  ملاسلاو  ةلاصلاو  هلل ، دمحلا 

ىتح ةريخلأا ؛ هيلايل  دفنت  لاأو  ةيقابلا ، مايلأا  لوطت  نأ  ىنمتتو  ةدودشم ، هيلإ  انحاورأو  ةقلعتم ، هب  انبولقو  هعدونو  انعدوي  ناضمر  رهش  نإف 
نَبْ رَبِاجَ  نعف  انًاوضرو ، نم الله  ةرفغم  لانن  نأب  ��نارينلا  نم  انباقر  قتعب  زوفنو  نم الله ، ابًرق  اهب  دادزنو  تامحر ، نم  اهيف  لزنتي  امب  معنن 

اَّمأَ يلِبْقَ ، يبِنَ  َّنهُطَعْيُ  مْلَ  اسًمْخَ  نَاضَمَرَ  رِهْشَ  يفِ  يتَِّمأُ  تْيَطِعْأُ  " ملسو : هيلع  ىلص الله  لُوسُرَ اللهِ  لَاقَ  لُوقُيَ : امهنع  ىضر الله  دِبْعَ اللهِ 
فَولُخُ َّنإِفَ  ةُيَنِاَّثلا : اَّمأَوَ  �ادًبَأَ  هُبِّْذعَيُ  مْلَ  هِيْلَإِ  رَظَنَ اللهُ  نْمَوَ  مْهِيْلَإِ ، َّلجَوَ  َّزعَ  رَظَنَ اللهُ  نَاضَمَرَ  رِهْشَ  نْمِ  ةٍلَيْلَ  لَُّوأَ  نَاكَ  اذَإِ  هَُّنإِفَ  ةٌدَحِاوَ :

َّنإِفَ اللهَ ةُعَبِاَّرلا : اَّمأَوَ  �ةٍلَيْلَوَ  مٍوْيَ  ِّلكُ  ىفِ  مْهُلَ  رُفِغْتَسْتَ  ةَكَئِلاَمَلْا  َّنإِفَ  ةُثَلِاَّثلا : اَّمأَوَ  �كِسْمِلْا  حِيرِ  نْمِ  دَنْعِ اللهِ  بُيَطْأُ  نَوسُمْيُ  نَيحِ  مْهِهِاوَفْأَ 
اذَإِ هَُّنإِفَ  ةُسَمِاخَلْا : اَّمأَوَ  �ىتِمَارَكَوَ  ىرِادَ  ىلَإِ  ايَنُّْدلا  بِعَتَ  نْمِ  اوحُيرِتَسْيَ  نْأَ  كَشَوْأَ  ىدِابَعِلِ  ىنَِّيزَتَوَ  ىِّدعِتَسْا  اهَلَ : لُوقُيَفَ  هُتََّنجَ  رُمُأْيَ  َّلجَوَ  َّزعَ 

اوُّفوُ مْهِلِامَعْأَ  نْمِ  اوغُرَفَ  اذَإِفَ  نَولُمَعْيَ ، لِاَّمعُلْا  ىلَإِ  رَتَ  مْلَأَ  لاَ ، : " لَاقَفَ رِدْقَلْا ؟ ةُلَيْلَ  يهِأَ  مِوْقَلْا : نَمِ  لٌجُرَ  لَاقَفَ  اعًيمِجَ ." مْهُلَ  رَفَغَ  ةٍلَيْلَ  رُخِآ  نَاكَ 
. "؟ مْهُرَوجُأُ

ةسردم مايصلا 
ليمي لا  رخآ ، اقًلخ  ريصيف  هبرب ، هتلص  يوقيو  هناميإ ، ةملسملاو  ملسملا  اهيف  ددجي  رهش ، اهيف  ةساردلا  ةدم  ةماع ، ةسردم  ناضمر  رهش  نإ 

�رشلا ةدهاجمو  ريخلا  رشنو  ةيناسنلإاو ، ةينابرلا ، ثلاث : صئاصخب  ىستكيو  ةكئلاملا ، قافآ  ىلإ  فرفريو  ضرلأا ، ىلإ  دلاخلإا  ىلإ 

مٍاستو صلاخإو ، درجت  هيفو  ��كلاوم  نيبو  كنيب  رس  هجولا  اذه  ىلع  كمايصو  ابًاستحاو ، انًاميإ  هدحو  هلل  كمايص  يف  لثمتتف  ةينابرلا  امأ 
نْمَ اَّمأَوَ  ( ؟ هيبنج نيب  ىتلا  هسفن  وهو  لاأ  هل  ودع  ىدعأ  رهق  دقف  ىوهت  امع  اهمطفو  هسفن  مامزب  كسمأ  نمو  ةيدسجلا ، تارورضلا  ىلع 

(. تاعزانلا (( ) 40  ) ىوَأْمَلْا يهِ  ةََّنجَلْا  َّنإِفَ  ( 40  ) ىوَهَلْا نِعَ  سَفَّْنلا  ىهَنَوَ  هِِّبرَ  مَاقَمَ  فَاخَ 
(. ةيلآا 11 نم  دعرلا : ( ) مْهِسِفُنْأَبِ امَ  اورُِّيغَيُ  ىَّتحَ  مٍوْقَبِ  امَ  رُِّيغَيُ  هََّللا لاَ  َّنإِ   ) : ةملأا لاح  ريغتي  سفنلا لا  حلاصإ  ريغبو 

: رعاشلا فته  َّمثَ  نمو 
نُاسَنْإِ مِسْجِلْابِ  سِفَّْنلابِ لا  تَنْأَفَ  اهَلَئِاضَفَ                     لْمِكْتَسْاوَ  سِفَّْنلا  ىلَعَ  لْبِقْأَ 

ةيبرتلل اrصاخ  ادًهعمو  ةيناسنلإا  حورلل  ةيناميإ  ةرود  ناضمر  نم  نولعجي  ميظعلا  فلسلا  ناك  دقلو  ةيحورلا ؛ ةيبرتلل  ةسردم  مايصلا  نإ 
بلقلا قوعتو  لاقث ، للاغأب  حورلا  لبّكت  يتلا  ةيداملا  مهبلاطم  نم  نوففختيو  نيح ، ىلإ  ةينيطلا  مهتيمدآ  نع  نودرجتي  اوناكف  ةيسفنلا ،

ةربعف مهرطاوخو  مهرظن  امأو  ركفو ، ةولاتو  مايقف  مهليل  امأو  ركذو ، مايصف  مهراهن  امأف  ��ىلعلأا  لأملا  قافآ  يف  قيلحتلا  نع  يناسنلإا 
ملسو هيلع  ىلص الله  لِوسُرَ اللهِ  قِلُخُ  نْعَ  اهنع  يضر الله  ةَشَئِاعَ  نينمؤملا  مأ  تلئسُ  دقو  ��نآرق  مهقلُخُو  نآرق  مهثيدح  ��ماهلإو  ةظعو 

." نَآرْقُلْا هُقُلُخُ  نَاكَ  : " تْلَاقَفَ

، مايصلا ةرمث  يه  يتلا  ىوقتلا ، قيقحتو  ةينابرلا ، ىلإ  اهب  ءاقترلااو  سفنلا  حلاصإ  عم  نوكت  اهنإف  مايصلا ، نم  ةبستكملا  ةيناسنلإا  امأو 
هجوتلاو لذبلاو ، دوجلا  ىلإ  اهعفدو  اهقامعأ ، يف  ةفطاعلاو  نانحلا  عوبني  ريجفتو  سفنلا ، ةيكزتو  نادجولاو ، روعشلا  ءايحإ  يف  كلذ  رثأو 

ةيناسنلإا ةدئام  ىلع  ءارقفلاو  ءاينغلأا  ىقتلي  كلذبو  ناضمر ! يف  نوكي  ام  دوجأ  ناكو  سانلا ، دوجأ  انلوسر  ناك  كلذكو  ةيناسنلإا  ىلإ  ريخلاب 
�ةدحاولا

جاتحت امم  كلذ  لكو  ةدوملاو ، ةبحملاو  ةفللأا  لماوع  نم  كلذ  لكو  فورعملا  لذبو  ريخلا  ميدقتو  يعامتجلاا ، لصاوتلا  رهش  ناضمر  رهشف 



�ةيملاسلإاو ةيبرعلا  ةحاسلا  ىلع  نلآا  ثدحي  يذلا  رييغتلا  اذه  لثم  يف  ةملأا  هيلإ 
رِكَنمُلا نِعَ  نَوْهَنْتَو  فِورُعْمَلْابِ  نَورُمُأْتَ  سِاَّنللِ  تْجَرِخْأُ  ةٍَّمأُ  رَيْخَ  مْتُنكُ  ةملأا ( هذه  ثعب  نم  ةياغلا  وهف  لطابلاو  رشلا  ةدهاجمو  ريخلا  رشن  امأو 
اذهو ةياغلا  هذهل  يلمع  قيبطت  وه  ناسحلإاب  لاًمعو  نآرقلاب  امًلع  ناضمر  يف  هيلع  بردتي  امو  ةيلآا 110 ،) نم  ةرقبلا : ) هَِّللابِ ) نَونُمِؤْتُو 

�فدهلا

ةضهنلا ساسأو  حلاصلإا  رس  ىوقتلا 
انرمأ امو  ةرقبلا ،) (( ) 183  ) نَوقَُّتتَ مْكَُّلعَلَ  مْكُلِبْقَ  نْمِ  نَيذَِّلا  ىلَعَ  بَتِكُ  امَكَ  مُايَِّصلا  مُكُيْلَعَ  بَتِكُ  اونُمَآَ  نَيذَِّلا  اهَُّيأَ  ايَ   ) مايصلا ةرمث  ىوقتلا  نإ 

هضرف ام  نإ  لب  ةرقبلا ،) (( ) نَوقَُّتتَ (21 مْكَُّلعَلَ  مْكُلِبْقَ  نْمِ  نَيذَِّلاوَ  مْكُقَلَخَ  ىذَِّلا  مُكَُّبرَ  اودُبُعْا  سُاَّنلا  اهَُّيأَ  ايَ  ىوقتلا :( لجأ  نم  لاإ  اندبّعت  امب  الله 
(. ةرقبلا (( ) 179  ) نَوقَُّتتَ مْكَُّلعَلَ  بِابَلْلأَْا  ىلِوأُ  ايَ  ةٌايَحَ  صِاصَقِلْا  ىفِ  مْكُلَوَ  ىوقتلا :( هتياغ  لعج  صاصقلا  نم  الله 

نوقتملاو هنع ، مهاهن  ام  ىلع  نومدقي  لاو  مهرمأ  ثيح  مهاري الله  نيذلا  مه  نوقتملاف  يهاونلا ، بانتجاو  رماولأا  لاثتما  يه  ىوقتلاو 
�ةيفاخ هيلع  ىفخت  يذلا لا  ليلجلا  برلا  نوفاخيو  هنوبنتجيو ، لطابلا  نوركنيو  هنودؤيو ، هنوفرعيو  قحلاب  نوفرتعي  نيذلا  مه 

لاو ةناهلإاو ، لذلاب  نوضري  لاو  ةنامأ ، يف  نونوخي  مهف لا  هلّحأ ، ام  نولّحيو  همرّح  ام  نومرحيف  باتكب الله  نولمعي  نيذلا  مه  نوقتملا 
رشلاو لومأم ، مهدنع  ريخلا  مهملظ ، نمع  نوفعيو  مهمرح ، نم  نوطعيو  مهعطق ، نم  نولصي  مهناريج ، نوذؤي  لاو  نوعطقي ، لاو  نوقّعي 

لاو ركنمب  نورمأي  لاو  نوفذقي  لاو  نوباري  لاو  نوءاري  لاو  نودسحي ، لاو  نومني  لاو  نوقفاني ، لاو  نوبذكي  لاو  نوباتغي  لا  نومأم ، مهبناج  نم 
ةعاسلا نم  مهو  بيغلاب  مهبر  نوشخي  نيذلا  اrقح  نيقتملا  تافص  كلت  ركنملا ، نع  نوهنيو  فورعملاب  نورمأي  لب  فورعم ، نع  نوهني 

�نوقفشم
، ملح ىف  امًلعو  ملع ، ىف  اصًرحو  نيقي ، يف  انًاميإو  نيل ، ىف  امًزحو  نيد ، ىف  ةوق  اهل  ىرت  كنأ  ىوقتلا  ةملاع  نم  نأ  فلسلا  نع  رثأ  اممو 

�عمط نع  اجًرحتو  ىده ، ىف  اطًاشنو  للاح ، ىف  ابًلطو  ةدش ، ىف  ارًبصو  ةقاف ، يف  لاًمحتو  ةدابع ، ىف  اعًوشخو  ىنغ ، ىف  ادًصقو 

لُدَعْأَو ىلَوْأَو  ىوَقْأَ  ىقَُّتلا  َّنإِفِ  اهَنَوْكُرُتْتَ            ىوَقْتَبِ اللهِ لا  مكُيْلَعَ 

: نوعمجأ سانلا  اهيأ  ��ناكم  لك  يف  نوملسملا  اهيأ 
مهتدارإ ديقو  ةايحلاو ، نوكلا  قلاخ  هللاب  مهسوفن  طبرو  تاوهشلاو ، ءاوهلأاو  عماطملا  نم  نيملسملا  سوفن  رَّرح  هتاعيرشت  لكب  نيدلا  نإ 

ام لك  نم  ارًرحتم  ناك  ةمحرلاو ، ريخلا  بح  هيلع  ذوحتساو  قّحلا  بّحأ  نمف  ةمحرلاو ، بحلاو  ريخلا  ناونع  وهو  قحلا ، وه  اللهو  هدحو ، هتدارإب 
مهصتخا ادًابع  هلل  نإ  -: " ملسو هيلع  ىلص الله  لوسر الله - لوقي  امك  هلضفب  لجو  زع  مهراتخي الله  ءلاؤهو  ةمومذم ، تافص  نم  اهادع 

". سانلا عزفي  موي  نونملآا  مه  مهيلإ ، ريخلا  ببحو  ريخلا  يف  مهببح  سانلا ، جئاوح  ءاضقل 

، لطابلا مهدبعتسي  نمم  مركأو  رٌيخ  قحلا  بح  مهيلع  ىلوتسا  نيذلاف  قلخ ، وأ  ةعزن ، وأ  ةٌركف ، هيلع  رطيست  نأ  نم  ناسنلإل  دب  ناك لا  اذإو 
ىلإ اهبُسن  ُّدتمي  ةيناوهش  ةعزن  مهدبعتست  نمم  مُركأ  نم الله ، اهومس  دمتست  ةميرك ، ةيناسنإ  ةعزن  بحب  مهسوفن  تعبشت  نيذلاو 

ىلص لوسر الله  فصو  لب  ءاوهلأاو ، تاوهشلل  نوعضخي  نمم  لقعأو  لمكأو  لُضفأ  هيَهنو  هرمأ  نولثتميو  هلل ، نوعضخي  نيذلاو  ناطيشلا ،
". هريغ ايندب  هترخآ  عاب  نمَ  وه  هنم  قمحأ  نإو  سانلا ، قمحأ  وه  هايندب  هترخآ  عاب  نم  نإ   " ملسو هيلع  الله 

؟ راكنتسلااو طخسلا  كسفن  يف  نوريثي  امم  رثكأ  ءاثرلاو ، قافشلإا  كنم  نوقحتسي  ءلاؤه  نأ  ىرت  لاأ  ملسملا  يخأ  اي  نكلو 
مهتَماهش عِّيضتُ  لاو  لام ، مهلذتسي  لاو  ةوهش ، مهيف  مَّكحتت  لاو  ةيناغ ، مهدبعتست  ءلاؤه لا  ةيدوبع ، هلل  مهُّدشأ  ةيرح  سانلا  عسوأ  نإ 

فٌوْخَ ءَايَلِوْأَ اللهِ لاَ  َّنإِ  لاَأَ  : ) هادع ام  فوخ  نم  ةُدابع الله  مهتْررح  دقل  عله ، لاو  فٌوخ  مهكلمتي  لاو  عزج ، لاو  عٌمط  مهتَمارك  لذِيُ  لاو  ةذل ،
زُوْفَلا وَهُ  كَلِذَ  تِامَلِكَلِ اللهِ  لَيدِبْتَ  ةِرَخِلآا لاَ  يفِوَ  ايَنُّْدلا  ةِايَحَلا  يفِ  ىرَشْبُلا  مُهُلَ  ( 63  ) نَوقَُّتيَ اونُاكَوَ  اونُمَآ  نَيذَِّلا  ( 62  ) نَونُزَحْيَ مْهُ  لاَوَ  مْهِيْلَعَ 

هفوّخ الله فخي الله  مل  نمو  ءيش ، لك  هنم  فوّخ الله  فاخ الله  نمَ   " لاق يذلا  ميركلا  هلوسر  قدصو  قدص الله  سنوي ،) (( ) مُيظِعَلا (64
يفو رارحأ ، مهتقيقح  يفو  ةداس ، مهسفنأ  يف  مه  اذإف  ريغل الله ، عوضخ  ِّلك  نع  هل  مهتيدوبعب  ءلاؤه  عطقنا  دقف  ءىش ؛" لك  نم 

ىنَغِلا سيل  : " لوقي نيح  ملسو  هيلع  ىلص الله  لوسر الله  قدصو  ميظعلا ، ررحتلا  وه  يرمعل - كلذو - ءاينغأ ، مهبولق  يفو  ءلابن ، مهقلاخأ 
لعج الله ةرخلآا ، رادلاو  وهو الله  دحاو ، مّه  همّهو  حبصأ  نمَ  : " ملسو هيلع  ىلص الله  اضًيأ  لاقو  سفنلا ،" ىنغ  ىنغلا  امنإ  ضرَعَلا ، ةرثك  نع 

". ةمغار يهو  ايندلا  هتتأو  هبلق  يف  هانغ 

اهلاق يتلا  ةغيلبلا ، ةمكحلا  كلت  مهفت  ىنعملا  اذهبو  عماط ! هل  تنأ  امل  دبعو  سيآ ، هنع  تنأ  امل  رح  تنأ  ءاطع الله : نبا  لَوق  لَمجأ  امو 
". ةيرحلا مامت  ةيدوبعلا  قيقحت  يفو  ةيدوبعلا ، مامت  ةيرحلا  يف  : " هيورضخ نب  دمحأ 

��نوملسملا اهيأ 
هلل ةًعاط  ريخلا  مهل  لذبي  هلوح ، نمَل  اrبح  سانلا  رثكأ  نوكي  تادابع ، نم  هيلع  هضرف الله  ام  ىلع  ظفاحيو  نيدلا  رئاعش  ميقي  يذلا  ملسملا  نإ 

لا : " ملاسلاو ةلاصلا  هيلع  لاق  لب  فولأم " فلإ  هنإ   " ملسو هيلع  ىلص الله  لوسر الله  هفصي  هنع ، ىضريل الله  مهتحار  ىلع  رهسيو  ابًرقتو ،
ةيشخو نم الله  افوخ  سانلا  نع  هاذأو  هرش  فكي  نأ  اضًيأ  هتافص  نمو  سانلل ،" مهعفنأ  سانلا  ريخ   " نلأ " ؛ فلؤي لاو  فلأي  نميف لا  ريخ 

لصاوتملا لمعلاو  هتمدخ ، يف  ايًنافتو  هنطول ، اصًلاخإ  سانلا  دشأ  هارت  امك  تاطلسلاو ، نيناوقلا  ةباقر  نم  ىوقأو  مهأ  ةباقرلا  هذهف  هباقع ،
�هتمأو هنطول  ءًادف  هسفن  مدقيو  اهضايح  نع  دوذلاو  هتمأ  نع  عافدلا  يف  سانلا  عرسأ  هدجت  امك  هتضهن ، ليبس  يف  نقتملا 

��نوملسملا اهيأ 
ناملأاو نملأاب  اودعستلو  ةاواسملاو ، ةمحرلاو  ةيعامتجلاا ، ةلادعلاو  ةيرحلاب  اومعنتف  هتيار ، مكلظتل  ملاسلإل  نيدهاج  اولمعاو  مكنيدب ، اوزتعا 

سنج وأ  نولب  ةقرفت  نود  رشبلا  ةفاكو  ملاعلا  عوبر  نملأا  معيلو  بيذعتلاو ، بورحلا  تلايو  نم  صلختيو  نكسيو  ملاعلا  أدهيلو  مكناطوأ ، يف 
انَحْتَفَلَ اوْقََّتاوَ  اونُمَآَ  ىرَقُلْا  لَهْأَ  َّنأَ  وْلَوَ  : ) ضرلأاو ءامسلا  نم  ريخلا  باوبأ  مكل  حتفي الله  اهنوبحت ، ىتلا  ىرخلأا  نوكت  كلذ  عمو  ةديقع ، وأ 

(. فارعلأا (( ) 96  ) نَوبُسِكْيَ اونُاكَ  امَبِ  مْهُانَذْخَأَفَ  اوبَُّذكَ  نْكِلَوَ  ضِرْلأَْاوَ  ءِامََّسلا  نَمِ  تٍاكَرَبَ  مْهِيْلَعَ 

ناسحلإ ةزئاجو  ةمعنلا  مامت  ىلع  ارًكش  نوكت  امًئاد  انتادابعف  ةدابع ، ماتخ  يف  ةزئاجلا  موي  كرابملا  رطفلا  ديعب  اعًيمج  نيملسملا  ئنهنو 



مهحنمو مهل ، هاضترا  يذلا  مهنيدل  نَّكم الله  دقو  لاإ  لبقملا  ناضمر  يتأي  لاأ  لجو - زع  نيلئاس الله - انبولقو ، انيديأب  مهحفاصنو  لمعلا ،
ىلَعَ بٌلِاغَ  هَُّللاوَ  ﴿ نيملسملا : رايد  ىلع  ةًقافخ  ملاسلإا  ةيار  ءلاعإو  مهريغ ، ةياصو  نم  صلختلاو  مهضرأ ، ىلع  ةدايسلاو  مهناطوأ ، يف  ةيرحلا 

(. ةيلآا 21 نم  فسوي :  ) ﴾ نَومُلَعْيَ سِاَّنلا لاَ  رَثَكْأَ  َّنكِلَوَ  هِرِمْأَ 
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